
الضربـة الإيرانيـة لتـل أبيـب: مختلفـة نعـم..
لكن هل تُحدث الردع المطلوب؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

 أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية إلى أهداف في عمق “إسرائيل”، مساء أمس الثلاثاء
كتــوبر/تشرين الأول، أصــابت عــددًا مــن المواقــع العســكرية والأمنيــة في العاصــمة تــل أبيــب وبعــض أ
المناطق الأخرى، فيما قال الحرس الثوري إن العملية، التي أسماها “الوعد الصادق ″ نُفّذت بناء
علــى قــرار مــن المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي ودعــم الجيــش، ردًا علــى اســتهداف رئيــس المكتــب

السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله.

وتنــاقلت وسائــل الإعلام ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي عــشرات المقــاطع المصــورة الــتي تنقــل حجــم
يبًا، وحالة الإصابات التي أحدثتها تلك الضربات، التي تعد الأكبر منذ بداية الحرب في غزة قبل عام تقر
الهلع التي خيمت على الإسرائيليين الذين هرول الملايين منهم صوب الملاجئ هربًا من القصف الذي

استمر لأكثر من نصف ساعة متواصلة.

وتباينت الرؤى بشأن الخسائر الناجمة عن تلك العملية، بين تقليل أمريكي إسرائيلي ومبالغة إيرانية،
وسط توعد رئيس حكومة الاحتلال وجنرالات جيشه بالرد السريع والقاسي على طهران جراء تلك

الضربة، التي رغم أنها كانت متوقعة فإنها باغتت الجميع.

وكانت إيران قد وجدت نفسها في حجر زاوية ضيق للغاية، وضع سمعتها وسيادتها في خطر، جراء
تلكؤها في الرد على ما تعرضت له من ضربات مؤخرًا على أيدي الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي قلص
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ما لديها من خيارات الصمت الاستراتيجي وحشرها في مواجهة خيار واحد فقط، الرد الرادع، والذي
يًا مع حجم الضربات التي تلقتها.. فهل جاء الرد مختلفًا فعلاً؟ وما أوجه الشبه يجب أن يكون متواز

كتوبر/تشرين الأول؟ والاختلاف بين ردي إبريل/نيسان وأ

تفاصيل الضربة
يبًــا عنــد الساعــة السابعــة والنصــف مســاء بتــوقيت القــدس المحتلــة، حيــث بــدأت بــدأت العمليــة تقر
صـافرات الإنـذار تـدوي في جميـع مـدن الكيـان المحتـل، فيمـا تبـاينت التقـديرات بين الإعلام الإسرائيلـي
- وجيش الاحتلال بشأن عدد الصواريخ التي أطلقت من الأراضي الإيرانية، حيث تأرجحت بين

 صاروخ، منها قرابة  صاروخًا باليستيًا.

وبحسب ما نقله التلفزيون الإيراني فإن الحرس الثوري الإيراني استخدم في الهجوم، ولأول مرة منذ
بدايــة الحــرب في غــزة، صــواريخ “فتّــاح” الفــرط صوتيــة (تعــد مــن أبــرز إنجــازات الصــناعات العســكرية

الإيرانية) ودمر بها الد الصاروخي لمنظومة السهم  و الإسرائيلية.

ودوت صـافرات الإنـذار في  موقعًـا في “إسرائيـل”، شملـت تلـك المواقـع عـدة مـدن علـى امتـداد
فلسطين التاريخية، أبرزها تل أبيب والقدس المحتلة، وكذا مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية،
بحسب هيئة البث الرسمية، فيما أشار الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، أن الصواريخ
الإيرانيـة أصـابت بشكـل مبـاشر منـاطق في وسـط وجنـوبي “إسرائيـل”، مضيفًـا أن الجيـش سـيرد علـى

الهجمات الإيرانية.

أما الحرس الثوري وفي بيان له أشار إلى أن الهجمات استهدفت “مواقع استراتيجية” داخل الأراضي
ية و”مراكز المؤامرة والتخطيط لاغتيالات ضد قادة المقاومة”، المحتلة، منها قواعد جوية وقواعد رادار
ــدفاع الجــوي لكــن % مــن ــانت تحــرس بأحــدث منظومــات ال ــه “رغــم أن المنطقــة ك ــا إلى أن لافتً
الصواريخ قد أصابت أهدافها بنجاح، والكيان الصهيوني قد أصابه الرعب بسبب السيطرة الأمنية
ية الإسلامية الإيرانية” متوعدًا بأن “أي حماقة من العدو ستواجه الرد بشكل والعملياتية للجمهور

مدمر وباعث على الندم”.

كــثر مــن  ملايين وأحــدثت الضربــة حالــة مــن الهلــع في شــوا تــل أبيــب ومحيطهــا، دفعــت نحــو أ
إسرائيلي للاختباء داخل الملاجئ، فيما أفادت هيئة البث الرسمية أن الكابينت الأمني والسياسي كان

ينعقد في مقر محصن تحت الأرض في جبال القدس للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

وبعد قرابة نصف ساعة من القصف المتواصل، خرجت طهران لتحذر من أن أي رد إسرائيلي سيقابل
كثر خطورة، معلنة بشكل ضمني غير مباشر انتهاء الرد على عمليات الاغتيالات التي طالت بتصعيد أ
ــددة والمحــذرة مــن تبعــات خــروج ــة المن ــة والدولي ــوالت ردود الفعــل الإقليمي قــادة المقاومــة،  فيمــا ت
التصــعيد عــن الســيطرة، في الــوقت الــذي اكتفــت فيــه تــل أبيــب بالتهديــد والتوعــد بــالرد علــى تلــك



العملية.

كتوبر.. ما الفارق؟ يل-أ إبر
يــة بين رد طهــران الأول علــى قصــف القنصــلية الإيرانيــة في دمشــق إبريل/نيســان ثمــة خلافــات محور

الماضي والرد الأخير، وذلك من خلال  محاور رئيسية:

أولاً: عنصر المباغتة

في إبريل/نيســان المــاضي كــانت إيــران قــد أبلغــت عــددًا مــن الــدول، ومنهــا الولايــات المتحــدة، بموعــد
الضربة قبلها بعدة أيام، بل كان الجميع يتابع مسار المسيرّات والصواريخ المطلقة من الأراضي الإيرانية
ــوقت الكــافي لتجهيز كــل أوجــه الاســتعداد للتصــدي لتلــك ــح الاحتلال ال ــالصوت والصــورة، مــا من ب

الضربة، وسط حالة سخرية حادة من هذا الأمر الذي وصفه البعص بـ”المسرحية”

أمــا الضربــة الحاليــة فلــم يتــم الإفصــاح عنهــا إلا قبــل دقــائق قليلــة لا تتجــاوز ساعــة أو ســاعتين علــى
أقصى تقــدير، وهــو مــا منحهــا جزئيًــا عنصر المباغتــة وإن لم يكــن بالشكــل الكامــل، الأمــر الــذي كــان لــه

انعكاساته الواضحة على حالة الارتباك سواء على المستوى الشعبي أم العسكري.

ثانيًا: الأسلحة المستخدمة

يبًـا) اسـتخدمت طهـران في الـرد الأول قبـل  أشهـر العـشرات مـن الطـائرات المسـيرة ( طـائرة تقر
التي تحتاج بطبيعة الحال إلى ساعات طويلة من الطيران لقطع المسافة الكبيرة بين إيران والأراضي
الفلسطينية المحتلة (تتراوح المسافة بينهما من  إلى  كيلومترًا)، بجانب  صاروخ كروز

و صواريخ من نوع خيبر.

أما الضربة الأخيرة فاستخدمت إيران فيها ولأول مرة منذ بداية الحرب صاروخ “فتّاح”، أول صاروخ
باليستي إيراني فرط صوتي، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وكان قد كشف عنه الحرس الثوري في
الســادس مــن يونيــو/حزيران ، في حفــل عســكري كــبير حــضره كبــار القــادة العســكريين والنخبــة

السياسية.

الصاروخ يتكون من قسمين، الأول عبارة عن محرك يبلغ طوله  أمتار، ويمتلك القدرة على دفع
أمتار و  الصاروخ بسرعة فائقة داخل الغلاف الجوي وخارجه، أما الجزء الثاني الذي يبلغ طوله
سنتيمترًا، فإنه يعتبر صاروخًا كاملاً يحتوي على محرك كروي ورأس حربي وفوهة متحركة تمكنه من

المناورة في الاتجاهات كافة.

يبًا، وتبلغ سرعته - ماخًا قبل إصابة الهدف (الماخ هو ويبلغ مدى الصاروخ  كيلومتر تقر
يبــا  كيلــومترًا)، ويســتطيع إصابــة الهــدف علــى بعــد سرعــة الصــوت ويســاوي الواحــد منــه تقر

 كيلومتر في غضون  ثانية فقط من الإطلاق.



ثالثًا: التأثير والخسائر

في الهجــوم الأول، قــال جيــش الاحتلال إنــه اعــترض % مــن الصــواريخ والطــائرات المســيرة، فيمــا
سـقط كثـير منهـا قبـل دخـوله للأراضي المحتلـة، فيمـا ذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة وقتهـا أن الصـواريخ
اســتهدفت قاعــدة جويــة إسرائيليــة في النقــب، كــانت منطلقــة للهجــوم علــى القنصــلية بــدمشق، كمــا

أعلن الكيان المحتل إصابة مطار عسكري في هذا الهجوم.

كثر تأثيرًا، سواء من حيث رقعة الاستهداف حيث شملت المئات أما العملية الأخيرة فيبدو أنها كانت أ
كملها، أم من حيث الأهداف، حيث تشير التقديرات إلى من المناطق الإسرائيلية بما فيها تل أبيب بأ
اسـتهداف  قواعـد جويـة رئيسـة إسرائيليـة في تـل أبيـب، ومقـر للموسـاد، وقاعـدة نفتـايم الـتي تضـم
مقاتلات إف-، بجانب رادارات وتجمع للدبابات وناقلات الجند في محيط غزة، وقاعدة حتسريم

المسؤولة عن اغتيال نصر الله.

كمــا أشــار الإعلام العــبري إلى حــدوث تعطــل جــزئي في شبكــة الكهربــاء في بــئر الســبع والقــدس، بجــانب
يــة في قلــب الكيــان المحتــل كــثر مــن  منزل في تــل أبيــب ومحيطهــا، وإصابــة الحالــة المرور تــضرر أ
بالشلـل التـام، فيمـا هـرول الملايين نحـو الملاجـئ، بمـا فيهـم القيـادة السياسـية والعسـكرية للحكومـة

والكابينت.

حجر الزاوية الضيق ورسائل الردع
بدايـة مـا كـان لـدى طهـران أي خيـار آخـر سـوى الـرد، فبعـد اسـتهداف هنيـة أواخـر يوليو/تمـوز المـاضي،
ية الإسلامية على والتلكؤ في الأخذ بالثأر الذي تعهد به قادة وجنرالات إيران، باتت سمعة الجمهور
المحك، ووجدت نفسها محشورة في حجز زاوية ضيق للغاية، لا مخ منه سوى كسر حالة الصمت

كثر من المتوقع. الاستراتيجي التي طالت أ

وقد أغرى هذا الصمت نتنياهو وحكومته لتوجيه المزيد من الضربات لطهران، وتحقيق العديد من
المكاسب الاستراتيجية على حساب الصبر الإيراني الاستراتيجي المزعوم، وبالفعل شهدت الساحة منذ
اغتيال هنية وحتى الأمس سقوط العشرات من قادة محور المقاومة، على رأسهم أمين “حزب الله”

حسن نصر الله والصف الأول من قيادات الحزب.

ــاني ــداخل اللبن ــة في ال ي ــة بر ــة حــد الحــديث عــن عملي ــدات الإيراني ــاهو بالتهدي ووصــل اســتهانة نتني
واجتثــاث جــذور “حــزب الله”، الــذراع الأهــم والأبــرز لطهــران في الــشرق الأوســط، الأمــر الــذي مــا كــان
يحتمل معه المزيد من الصمت الذي تحول إلى ما يشبه الفشل الاستراتيجي، ومن ثم جاءت عملية

.” الوعد الصادق“

اللافت في تلك العملية أنها ورغم حجمها وتأثيرها مقارنة بالضربة الأولى، فإن طهران لم تفارق بعد
قواعــد الاشتبــاك المعمــول بهــا، ســواء مــن حيــث تجنــب اســتهداف المــدنيين والمنشــآت الاقتصاديــة،



والاكتفاء بالأهداف العسكرية فقط، أم من خلال حجم الخسائر المتوقعة، حيث كان الحرص على
كثر منه إيقاع الخسائر. إيصال الرسائل أ

وعليه كانت محاولة استعادة الاتزان في معادلة الردع، وترميم الشروخات التي أحدثتها “إسرائيل” في
جدار توازن القوى عبر تجاوزها للخطوط الحمراء الآونة الأخيرة، الرسالة الأبرز من وراء تلك الضربة

التي حاولت طهران من خلالها حفظ ماء وجهها.

كثر حرصًا من أي كيان إقليمي على تجنب التصعيد، غير أن الضوء الأخضر الممنوح لا شك أن إيران أ
ــة الغــرور والعنجهيــة المســيطرة علــى العقليــة الإسرائيليــة في الظــرف لنتنيــاهو ويمينــه المتطــرف وحال
الاســتثنائي الحــالي، والــتي دفعــت بــه نحــو تخطــي ســقوف الاشتبــاك الموضوعــة منــذ ســنوات، وضــع
النظام الإيراني في مأزق وح كبير، بين دوافع الانتقام لإعادة التوازن لمعادلة الردع ومقاربات عدم
التصــعيد حفاظًــا علــى نفــوذه ومشروعــه النــووي الــذي قــد يكــون الثمــن حــال التمــاهي مــع نتنيــاهو

وجنونه.

تحاول إيران بتلك العملية أن تنفض يدها – هكذا ترى – من دماء هنية ونصر الله، وتُلقي من على
كاهلها حمل الانتقام والرد الذي شكل عليها ضغوطًا كبيرة خلال الشهرين الماضيين، معتقدة أنها
بذلك باتت في منأى عن أي مطالبات جديدة، وإن كان هذا الأمر سيتوقف بشكل أو بآخر على رد

الفعل الإسرائيلي والأمريكي.

وفي الســياق ذاتــه فإنــه وفي ظــل تصاعــد المخــاوف الإيرانيــة بشــأن ضربــة اســتباقية إسرائيليــة ربمــا
كيـد تسـتهدف قواعـدها النوويـة، كـان لابـد مـن إرسـال رسالـة تحـذير عاجلـة للـداخل الإسرائيلـي والتأ
علـى أن تـل أبيـب ليسـت بمأمـن ولا ببعيـد عـن صـواريخ طهـران إذا مـا فكـر نتنيـاهو الإقـدام علـى أي

عملية نوعية في الداخل الإيراني.

ما التداعيات المحتملة؟
تسـعى طهـران – بتلـك الضربـة – إلى إخـراج نفسـها مـن دائـرة المواجهـة المبـاشرة مـع الاحتلال، لتعـاود
يا، وهي المعركة مجددًا العمل من خلال الحرب بالوكالة، عبر أذرعها في لبنان واليمن والعراق وسور

يًا واقتصاديًا من كلفة الحروب المباشرة. التي يفضلها الإيرانيون نظرًا لكلفتها الأقل سياسيًا وعسكر

لكن على الجانب الآخر، ورغم التقليل على طول الخط من شأن الرد الإيراني، فإن الإسرائيلي بتلك
الضربة يكون قد تجرد من الضغوط الواقعة عليه منذ اغتيال هنية في انتظار رد طهران، ما يمنحه

الأريحية الكاملة في نشاطه العسكري داخل غزة وعلى الحدود اللبنانية، أفقيًا كان أو رأسيًا.

وربما تذهب “إسرائيل” والولايات المتحدة إلى التروي قليلاً قبل الرد على الضربة الإيرانية، في محاولة
لتقييم المشهد من كل الجوانب، لا سيما إذا ما استقر في يقين البلدين أن طهران قد تكتفي بعمليتها



الأخيرة التي تحاول تصديرها للداخل على أنها انتصار وانتقام مرضي لاغتيال هنية ونصر الله وبقية
قادة محور المقاومة.

ورغم فقدان إدارة جو بايدن السيطرة على جنون نتنياهو وحكومته فإن هناك آراء تذهب باتجاه
تكثيــف الضغــط الأمريــكي عليهــا لابتلاع تلــك الضربــة، والاكتفــاء بتلــك الجولــة مــن المواجهــات تجنبًــا
لإشعــال المنطقــة، وإن كــان البعــض يقلــل مــن فــرص نجــاح واشنطــن في هــذا الضغــط، في ظــل غــرور

نتنياهو ومحاولته توظيف واستثمار المشهد لأقصى درجة ممكنة دون أي حسابات أو مقاربات.

وفي المقابـل، لا يمكـن قـراءة الضربـة الإيرانيـة وتـداعياتها بمعـزل عـن السـياق العـام الـذي جـاءت فيـه،
والتطــورات المتزامنــة معهــا، الــتي علــى رأســها عمليــة يافــا الــتي نفذهــا فلســطينيان مــن الخليــل، ظهــر

كثر من  مصابًا، بعضهم إصابته حرجة. أمس الثلاثاء، وأوقعت  قتلى وأ

وقبل ذلك بساعات كان استهداف “حزب الله” بصواريخه الباليستية قلب تل أبيب، وذلك لأول
مرة منذ بداية الحرب، الذي جاء عكس الاتجاه الراهن، ما أحدث خلطًا للأوراق وإرباكًا لحسابات
حكومة نتنياهو، كونها رسالة إنذار شديدة اللهجة لجيش الاحتلال قبل بدء العملية البرية المزمعة في

الجنوب.

كثر قوة من نظيرتها في إبريل/نيسان الماضي، في ضوء ما سبق فإن الضربة الإيرانية الأخيرة ربما تكون أ
مــن حيــث مســتويات عــدة، لكنهــا حتمًــا لم تُظهــر بــأي شكــل مــن الأشكــال الــردع الــذي يجــبر نتنيــاهو
وحكومته على إعادة النظر في خططهم الاستراتيجية بشأن لبنان، ما يعني أن المعادلة الإقليمية لن

تتغير بالشكل المأمول.

وعليه وبعدما خرجت طهران بعيدًا عن دائرة المواجهة المباشرة مع الاحتلال، ما لم يحدث جديد بشأن
رد إسرائيلي يعيد الإيرانيين مجددًا إلى حجر الزاوية الضيق، بما يمنح نتنياهو أريحية التحرك كما أشير
سابقًا،  فإن الفيصل في المشهد وفرس الرهان الأكثر قوة الذي يملك وحده فرصة تغيير المعادلة هو
الميدان، وأداء المقاومة على كل الجبهات، ما يعني أن المنطقة كما هو الحال مفتوحة على الخيارات

كافة.
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